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الآن تنطوي صفحة من تاریخ نھضتنا العربیة، وصفحة جدیدة تبدأ، تنطوي صفحة الضعفاء الذین یقابلون مصائب 

، صفحة النفعیین الذین ملأوا جیوبھم ثم قالوا: (لا داعي للعجلة، )حول ولا قوة إلا با� لا( بالبكاء، وبأن یقولواالوطن 

كل شيء یتم بالتطور البطيء)، صفحة الجبناء الذین یعترفون بفساد المجتمع إذا ما خلوا لأنفسھم حتى إذا خرجوا 

 إلى الطریق كانوا أول من یطأطئ رأسھ لھذه المفاسد…

بأفكارھم  ویجاھرونوتبدأ صفحة جدیدة، صفحة الذین یواجھون المعضلات العامة ببرودة العقل ولھیب الإیمان، 

 ولو وقف ضدھم أھل الأرض جمیعاً، ویسیرون في الحیاة عراة النفوس. ھؤلاء ھم الذین یفتتحون عھد البطولة.

ء الذي یتأھب الیوم لدخول ھذه المعركة لھ صدق الأطفال ىعھد البطولة، وأكاد أقول عھد الطفولة، لأن النش

وصراحتھم، فھو لا یفھم ما یسمونھ سیاسة، ولا یصدق أن الحق یحتاج إلى براقع، والقضیة العادلة إلى تكتم 

 وجمجمة.

ھا، فلا یقال عن مسھا وأیومحیاة ھؤلاء ستكون خطاً واضحاً مستقیماً لا فرق بین باطنھا وظاھرھا ولا تناقض بین 

ون في الصباح مظاھرة، ویأكلون في المساء على مائدة قودولا ی )،… إنھ سارق ولكنھ یخدم وطنھنعم( أحدھم

 الظالمین. الصلابة في الرأي صفة من أجل صفاتھم، فلا یقبلون في عقیدتھم ھوادة، ولا یعرفون المسایرة.

فإذا رأوا الحق في جھة عادوا من أجلھ كل الجھات الأخرى، وبدلاً من أن یسعوا لإرضاء كل الناس أغضبوا كل 

من یعتقدون بخطئھ وفساده، إنھم قساة على أنفسھم، قساة على غیرھم، إذا اكتشفوا في فكرھم خطأ رجعوا عنھ غیر 

من أجلھ الابن أباه وھجر الصدیق نكر ینوا الحق في مكان أھیابین ولا خجلین، لأن غایتھم الحقیقة لا أنفسھم، وإذا تب

 صدیقھ.

ھؤلاء، الیوم قلیلون وربما أصبحوا في الغد أقل إذا اصطدموا بالمصاعب التي تنتظرھم، ورأوا الویلات تنزل بھم 

 حون عن مشاعر ملایین الناس الذین قص الظلم ألسنتھم.صواللعنات تنصب علیھم، ولكن المستقبل لھم لأنھم یف



ء كثیرة مختلفة، وثمة سلاح أمضى من السجن والتعذیب، ھو سلاح البرودة التي يإن الأسلحة التي تھدد ھذا النش

ھؤلاء،  (دعوا یقابل بھا بعض مواطنیھ، والابتسامة الساخرة التي یجیبون بھا على ندائھ وحماستھ. إنھم سیقولون

، )الأطفال یلعبون برھة من الزمان ویحاولون تناول القمر بأیدیھم القصیرة، إن الواقع كفیل بإرجاعھم إلى العقل

ء أن تزیده برودة مواطنیھ غیرة وإیماناً، وأن یذكر أن بقاء بلاده حتى الآن في تأخرھا المعیب يولكن واجب ھذا النش

 ھو من جراء ھذه الابتسامة الساخرة التي یتسلح بھا الضعفاء كلما دعاھم الواجب واستیقظ في ضمائرھم صوت

 الحق.

الصبر، والثبات، ولیست الشجاعة في محاربة العدو لیست البطولة دائماً في المھاجمة، بل قد تكون كذلك في 

محاربة العدو الباطني، أي أن یحارب المرء في نفسھ الیأس  -وعلى الأخص  -الظاھري فحسب، بل إنھا ھي أیضاً 

 وحب الراحة.فتور وال

لج في الأفق، نرید أن تكون النھضة والاستیقاظ في كل عواطفنا ختفي ھذا العھد الجدید الذي بدأت تباشیر صبحھ ت

الشریفة ومواھبنا العالیة، لا أن تنحصر الیقظة في عاطفة واحدة ضیقة. لم یعد یرضینا أن نسمع أن ذلك الشخص 

ة بھذه وطني إذا لم یكن في الوقت نفسھ إنسانیاً، عفیف النفس، كریم الخلق، فالعاطفة الوطنیة إذا لم تكن مصحوب

 الصفات قد لا تكون غیر مجرد كره للأجنبي.

عزل عن بقیة الشعوب، ونقیم سداً بیننا وبین الحضارة الإنسانیة. لسنا نوھذه لیست غایتنا. لسنا نطلب الاستقلال لن

نصبو إلى الحریة لنعیش في الفوضى، أو نرجع إلى ظلام القرون الوسطى. إننا نطلب الاستقلال والحریة لأنھما 

حقق على ھذه البقعة من نحق وعدل قبل كل شيء، ولأنھما وسیلة لإطلاق مواھبنا العالیة وقوانا المبدعة، كیما 

 الكاملة.الإنسانیة  -الأرض التي ھي بلادنا غایتنا وغایة كل إنسان 
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